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ورقة �سيا�سية: تم�سّك الحوثيين بـ »الحق الإإلهي« يق�ضي على فر�ص ال�سلام

 القاهرة – الأأمناء – خا�ص :
حذرت ورقة سياســية لمركز 
من  والدراسات  للأخبار  سوث24 
الحوثيين  جماعة  تمسّك  خطورة 
في اليمن، بمبــدأ »الحق الإلهي« 
مســتقبل  على  اليمنيين،  لحكم 
عملية السلام في اليمن ونجاحها، 
وتبعات »تعزيز فكرة العنصرية« 
المواطنة  على أساس عرقي، على 
المتســاوية والعدالــة الانتقالية 

ومبادئ حقوق الإنسان.
أعدتها  التي  الورقــة   ودعت 
الباحثــة في المركز، فريدة أحمد، 
إلى أهمية إصدار الحوثيين وثيقة 
إقرار بعدم اعترافهم بالولاية في 
البطنين كشرط للحكم، وكمقدمة 
لدخولهم في عملية سلام تضمن 
حقوق سياسية متساوية لجميع 

المواطنين. 
وأوصت الورقــة بضرورة أن 
سلام  عملية  أي  مخرجات  تشمل 
الاتفــاق على إضافــة نصوص 
دستورية تُجرمّ الادعاء بامتيازات 
العرق. كما  أساس  سياسية على 
أنّــه من المهم أن ينــص الاتفاق 
الســياسي عــى تحقيق شرط 
بتوقيع  المتســاوية«،  »المواطنة 
من جميع أطــراف الصراع، وفي 

مقدمتهم الحوثيين.
تســليط  الورقة  وحاولــت   
الضــوء على إمكانيــة الوصول 
إلى سلام مستدام وصموده أمام 
تمســك الحوثيين بمسألة أحقية 
الإلهي«،  »الحق  على  بناءً  الحكم 
وبالذات إذا مــا دخلت الحكومة 
المعترف بها دوليــاً مع الجماعة 
سياســية  تســوية  في  الدينية 
الحكومة  إذا كانت  شاملة. وعمّّا 
ستضع اشتراطات تتعلق بجزئية 

المواطنة المتساوية.
عدد  آراء  الورقة  واستطلعت   
من الباحثين والباحثات اليمنيين 
المحلي  المجتمع  في  المختصــن 
ممثلي  وبعض  الأقليات  وشؤون 
يتهمون  الذين  الدينيــة  الأقليات 
انتهاكات  بارتــكاب  الجماعــة 

واسعة لطوائفهم الدينية.
 كــا شــددت الباحثة على 
تمنع  صارمــة  قوانــن  وضع 
وتحول دون الانتقام على أساس 
العــرق، مع عــدم الإخلال بمبدأ 
العدالة الانتقالية. فهناك تراكمات 
أرستها سياسة الحوثيين وتضرر 

منهــا كثــر مــن المواطنين على 
الأرض، مما ولّد نوعاً من الاحتقان 
لدى قطاع واســع منهم ضد نَسَب 
معــن، والعكس أيضا. لذا من المهم 
عبر  والمحاســبة  المنتهكين  تجريم 
القضاء ومؤسسات خاصة بالعدالة 

الانتقالية. 
المناهج  تنقيــح  عــى  وحثت 
التعليميــة في مناطــق ســيطرة 
الحوثيين، التي حاولت ترسيخ فكرة 
التمايز العرقــي على عدد كبير من 
النشئ في المدارس والمعاهد العلمية 

والمراكز الصيفية.
»الانقلاب«  فإنّ  للورقة   ووفقا 
الحوثي على الدولة ليس هو المعضلة 
الرئيســية في اليمن، بقدر ما هو 
ذاتها  الحوثية  الفكرة  متمثّل ببقاء 
الحكم،  في  الإلهي  بالحق  المرتبطة 
التي  الانقلابات  مــن  كثير  فهناك 
التاريخ المعاصر،  حدثت على مــر 
وعبرهــا تعزّزت أفــكار واندثرت 
أيديولوجيــات والعكــس، بيد أن 
شديدة  اليمن  في  الخلافية  المسألة 
التعقيــد، وبالــذات عندما تتعلق 

لعرقها،  الحوثية  الجماعة  بتعصّب 
القُدسية عليه، مما  ووضعها هالة 
التحكم في كل شيء  ذلك  يخوّلهم 
بناءًا على فكــرة الحق الإلهي في 
الولاية والســلطة، ويتم بناء كثير 
من الحواجز بينهم وبين باقي أفراد 
الشعب. هذا الأمر لا يتعلق بتعصّب 
الجماعــة ذاتها وحســب، بل هو 
مرتبط أيضاً بوجود نســبة ليست 
بالطفيفــة في اليمن؛ تخدم فكرة 
»تقديــس العرق الهاشــمي« وإن 
لم تكن تنتمي إليه، لكنّها نشــأت 

على القبول بتقديس الفكرتين معاً 
و«الســالية«.  العرقي«،  »التمايز 
لن  أخرى  رئيســية  معضلة  وهذه 
تُعالج إلا بقوانين دستورية ملزمة 
اختلافاتهم،  بجميــع  للمواطنين 
يســود فيها مفاهيم الديمقراطية 
والإرادة  العامــة  والانتخابــات 
الى  للوصول  الشــعبية كمحددات 
على  بناءًا  وليس  الحكم،  مؤسسة 

ادعاءات بحقوق إلهية.«
 وقالت أنه من المهم أن تناقش 
الداعمة  والمحلية  الدولية  الأطراف 

اليمن،  لجهــود الســام في 
السلام«،  »اســتدامة  مسألة 
بضمانــات تحقــق المواطنة 
المتســاوية، لأنّ النقاش حول 
سلام فضفاض وربما مؤقت، 
عن  التغاضي  في  والاستمرار 
أســس خلافية راســخة في 
اليمنية، ســيعرضّ  المســألة 
عمليــة الســام للانهيار. لا 
سيّما وأن الحوثيين يشترطون 
تأجيل الترتيبات العسكرية بعد 
الترتيبات السياسية، مما يُنذر 
بأن لدى الجماعة نوايا مسبقة 
السياسية.  العملية  فشل  حال 
الحكومة  ذهــاب  فــإن  لذا، 
المعترف بها دوليا إلى الســام 
باشــراطات أساسية تضمن 
السياســية  المواطنين  حقوق 
بالتســاوي، ومشاركتهم في 
العملية السياسية في مختلف 
عن  بعيــداً  المقبلة،  المراحــل 
أو  العرقي«،  »التمايــز  أفكار 
في  الإلهي  »الاصطفــاء  حق 
بالمحصّلة  ســيؤدي  الحكم«، 
الســام  معضلة  حل  لضمان 

برمّتها في اليمن.
 لذلك حثت الورقة الحكومة 
وضع  دوليــا  بهــا  المعــرف 
الحوثية  الجماعة  زعيم  خروج 
اليمن،  من  الحوثي«،  »عبدالملك 
شرط لنجاح أي عملية ســام، 
يعتقدون  أتباع  بوجود  سيّما  لا 
الحكم،  في  الإلهيــة  بأحقيته 
منذ  أجيال  هنــاك  وأن  خاصة 
2004 نشأت على هذه القدسية، 
حاكمًا  يعتبرونــه  مــا  وبقاء 
البلاد  في  دينيــة  ومرجعيــة 
أضفي عليها طابع القداسة، قد 
يشكل ذلك خطورة على مسألة 

السلام في اليمن.
 بالمقابل دعت الورقة لوضع 
شرط عــودة الأقليات الذين تم 
الحوثيين،  تهجيرهم من قبــل 
وتمنــع الإضرار بهم، وتضمن 
التمتّع  مــن  حقوقهم  كافــة 
المجاهرة  أو  الخاصة  بثقافتهم 
إقامة شــعائرهم  أو  بدينهــم 
الدينية، وكذلك تعويضهم جراء 
ما لحق بهم من أضرار معنوية 
العدالة  وعينية وتحقيــق مبدأ 

الانتقالية.
وأشــارت لضرورة شمول   
لحقوق  الســياسي  الاتفــاق 
عدم  وضمان  النساء،  وحريات 
تعرضهن لأي تمييز قائم على النوع 
الاجتماعــي تحت مــررات دينية 
وطائفية، ومنحهن حق المشــاركة 
أطراف  مختلــف  من  السياســية 

الصراع في اليمن.
 كــا نوهت لأهمية تشــجيع 
المبادرات المحلية القائمة على تعزيز 
قيم التسامح وقبول الآخر والتعايش 
واللاعنف، لضمان دمج من تعرضوا 
لتمييز على أســاس الدين أو العرق 

مع أفراد المجتمع من جديد.
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